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 ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم

 بسم الله الرحمن الرحيم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، قال الإمام  ،الحمد لله رب العالمين
 :-رحمه الله تعالى-القرطبي 

ينَ } :قَوْلُهُ تَعَالَى"  يراً لِّلْمُجْرِّمِّ :  {قالَ رَب ِّ بِّما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِّ  فِّيهِّ مَسْأَلَتَانِّ
" فَلَنْ أَكُونَ  {قالَ رَب ِّ بِّما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ }: قَوْلُهُ تَعَالَى :الُْْولَى يدِّ أَيْ من المعرفة والحكمة وَالتَّوْحِّ

: وَلَمْ يَقُلْ بِّمَا أَنْعَمْتَ عَلَ  ينَ" أَيْ عَوْنًا لِّلْكَافِّرِّينَ. قَالَ الْقُشَيْرِّيُّ يراً لِّلْمُجْرِّمِّ نَ الْمَغْفِّرَةِّ، لَِّْنَّ ظَهِّ يَّ مِّ
:" بِّما أَنْ  يُّ َ غَفَرَ لَهُ ذَلِّكَ الْقَتْلَ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِّ ، وَمَا كَانَ عَالِّمًا بِّأَنَّ اللََّّ عَمْتَ عَلَيَّ هَذَا قَبْلَ الْوَحْيِّ

 :  فِّيهِّ وَجْهَانِّ
نَ  :أَحَدُهُمَا " مِّ :" بِّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ . قَالَ الْمَهْدَوِّيُّ نَ الْمَغْفِّرَةِّ، وَكَذَلِّكَ ذَكَرَ الْمَهْدَوِّيُّ وَالثَّعْلَبِّيُّ مِّ

 الْمَغْفِّرَةِّ فَلَمْ تُعَاقِّبْنِّي. 
نَ الهداية.  :الْوَجْهُ الثَّانِّي  مِّ

ُ أَعْلَمُ." فَغَفَرَ لَهُ" يَدُلُّ عَلَى الْمَغْفِّرَةِّ، قوله:  قلت:  "وَاللََّّ
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ، وصلى اللهالحمد لله رب العالمين

 .أجمعين
نعم الله بها عليه ، فيعم جميع النعم التي أوالموصول من صيغ العموم ،ما في قوله بما موصولة

له على عباده  -جل وعلا-في الدنيا، الله  سواء كانت ظاهرة أو باطنة سواء كانت في الدين أو
 .} وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها{ بغ عليهم النعم، أسالنعم الظاهرة والباطنة

{بِّما أَنْعَمْتَ } تَعَالَى:قَوْلُهُ  :قَالَ الزَّمَخْشَرِّيُّ  " يرُهُ  يَجُوزُ  عَلَيَّ  :أَنْ يَكُونَ قَسَمًا جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِّ
ينَ } تؤبنبالمغفرة لْ  علىأقسم بإنعامك  يراً لِّلْمُجْرِّمِّ  ."{فَلَنْ أَكُونَ ظَهِّ

هل هذه صفة  والإنعام ،أو بصفة من صفاته - جل وعلا–لا يجوز إلا بالله القسم بالإنعام القسم 
 أو أثر الصفة؟

 .أثر أثر أثر طالب:
 .أثر الصفة فلا يقسم به

يراً }"  مْنِّي بِّحَق ِّ مَا أَنْعَمْتَ  ،{لِّلْمُجْرِّمِّينَ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِّ وَأَنْ يَكُونَ اسْتِّعْطَافًا كَأَنَّهُ قَالَ: رَب ِّ اعْصِّ
ينَ. يرًا لِّلْمُجْرِّمِّ نَ الْمَغْفِّرَةِّ فَلَنْ أَكُونَ إِّنْ عَصَمْتَنِّي ظَهِّ   "عَلَيَّ مِّ

شكر هذه النعمة  يؤدي شكر هذه النعم، أنيريد  -عليه السلام–وهو أن موسى  ،السياق واضح
ولن يكون ظهيرًا  ،فلا يعود إلى ما بدر منه وحصل منه من قتله للقبطي ،التي أنعم بها عليه
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إعانة الإسرائيلي على القبطي  أو ،وأنه كان في ركبه ،للمجرمين من معاونة فرعون على ما يقال
شك أنه  وهو مريد للقتل لا ،قول بأنه مؤمنحتى على ال ا،سب مؤمنً  ا،القول بأنه ليس مسلمً  على

 ا.مسلمً  امجرم وظالم و لو كان مؤمنً 
، حَيْثُ " هِّ ينَ إِّمَّا صُحْبَةَ فِّرْعَوْنَ وَانْتِّظَامَهُ فِّي جُمْلَتِّهِّ، وَتَكْثِّيرَ سَوَادِّ  كَانَ وَأَرَادَ بِّمُظَاهَرَةِّ الْمُجْرِّمِّ

تْ مُظَاهَرَتُهُ إِّلَى يَرْكَبُ بِّرُكُوبِّهِّ كَالْوَلَدِّ مَعَ الْوَالِّدِّ  ، وَكَانَ يُسَمَّى ابْنَ فِّرْعَوْنَ، وَإِّمَّا بِّمُظَاهَرَةِّ مَنْ أَدَّ
لَّ لَهُ قَتْلُهُ  ي لَمْ يَحِّ يَةِّ إِّلَى الْقَتْلِّ الَّذِّ سْرَائِّيلِّي ِّ الْمُؤَد ِّ ثْمِّ، كَمُظَاهَرَةِّ الإِّ وَقِّيلَ: أَرَادَ إِّن ِّي وَإِّنْ  ،الْجُرْمِّ وَالإِّ

ي لَمْ أُومَرْ  ينَ، فَعَلَى هَذَا كَانَ  ،بِّهِّ  أَسَأْتُ فِّي هَذَا الْقَتْلِّ الَّذِّ ينَ عَلَى الْمُجْرِّمِّ فَلََ أَتْرُكُ نُصْرَةَ الْمُسْلِّمِّ
نًا سْرَائِّيلِّيُّ مُؤْمِّ رَائِّعِّ  ،الإِّ يعِّ الشَّ بَةٌ فِّي جَمِّ : إِّنَّ ذَلِّكَ  ،وَنُصْرَةُ الْمُؤْمِّنِّ وَاجِّ وَايَاتِّ وَقِّيلَ فِّي بَعْضِّ الر ِّ

سْرَائِّيلِّيَّ كَانَ كَافِّرًا  ."الإِّ
ولكن مع  ،ولا يجوز خذلانه بحال ،الكافر فإنه يجب نصرهعلى  لا شك أن المؤمن إذا استنصر 

دفعه بالتي هي أحسن إذا كان استنصر مسلمٌ مسلمًا على كافر فلو  ،التعامل الشرعي المناسب
المقصود أن  ،قتلهإلى  ذلك ا فإنه ولو أدىكافرً  اأما إذا كان حربي   ،يحق ويجوز له البقاء مما

 .لا يجوز أن يسلمه إلى عدوه ،ولا يجوز إسلامه بحال ،نصر المسلم واجب
سْرَائِّيلِّيَّ كَانَ كَافِّرًا"  : إِّنَّ ذَلِّكَ الإِّ وَايَاتِّ يعَتِّهِّ وَإِّنَّمَا قِّيلَ  ،"وَقِّيلَ فِّي بَعْضِّ الر ِّ نْ شِّ َنَّهُ  ؛لَهُ إِّنَّهُ مِّ لِّْ

مَ  ، فَعَلَى هَذَا نَدِّ ينِّ َنَّهُ أعان كافرً  ؛كَانَ إِّسْرَائِّيلِّيًّا وَلَمْ يُرِّدِّ الْمُوَافَقَةَ فِّي الد ِّ عَلَى كَافِّرٍ، فَقَالَ: لََ  الِّْ
يرًا لِّلْكَافِّرِّينَ  يرًا وَقِّيلَ: لَيْسَ هَذَا خَبَرًا بَلْ هُ  ،أَكُونُ بَعْدَهَا ظَهِّ وَ دُعَاءٌ، أَيْ فَلََ أَكُونُ بَعْدَ هَذَا ظَهِّ

يرًا ينَ. وقال الفراء: الْمَعْنَى، اللَّهُمَّ فَلَنْ أَكُونَ بَعْدُ ظَهِّ يرًا لِّلْمُجْرِّمِّ  أَيْ فَلََ تَجْعَلْنِّي يَا رَب ِّ ظَهِّ
ينَ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِّ عباس لنحاس: وأن يكون بمعنى الْخَبَرِّ أَوْلَى قال ا ،لِّلْمُجْرِّمِّ

يكَ  ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِّ عَبَّاسٍ عَلَى  ؛وَأَشْبَهُ بِّنَسَقِّ الْكَلََمِّ، كَمَا يُقَالُ: لََ أَعْصِّ َنَّكَ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ لِّْ
سْتِّثْنَاءُ لََ  ؛لََ مَا حَكَاهُ الْفَرَّاءُ  ،الْحَقِّيقَةِّ  نْ ثَانِّي يَوْمٍ، وَالَِّ لَِّْنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَسْتَثْنِّ فَابْتُلِّيَ مِّ

، لََ يُقَالُ: اللَّهُمَّ اغْفِّرْ لِّي إِّنْ  عَاءِّ تَ، وَأَعْجَبُ الَْْشْيَاءِّ أَنَّ الْفَرَّاءَ رَوَى عَنِّ ابْنِّ ئشيَكُونُ فِّي الدُّ
 ى عَنْهُ قَوْلَهُ. عَبَّاسٍ هَذَا ثُمَّ حَكَ 

صًا مُبَيَّنًا فِّي سُورَةِّ  " قُلْتُ: قَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مُلَخَّ وَأَنَّهُ خَبَرٌ لََ دُعَاءٌ وَعَنِّ ابْنِّ  ،" النَّمْلِّ
: ،فَلَنْ أَكُونَ إِّنْ شَاءَ اللََُّّ  :عَبَّاسٍ: لَمْ يَسْتَثْنِّ فَابْتُلِّيَ بِّهِّ مَرَّةً أُخْرَى، يَعْنِّي لَمْ يَقُلْ   وَهَذَا نَحْوَ قَوْلِّهِّ

ينَ ظَلَمُوا }  .{وَلَ تَرْكَنُوا إِّلَى الَّذِّ
يَةُ   "قَالَ سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ: :الثَّانِّ

بسبب ترك  ؛علقتخلف الم  وقد ي   ،مطلوبهو تعليق الأمور المستقبلة على المشيئة أمر شرعي و 
 ،ه التسعة والتسعيننساء حلف أن يطأ أنه أقسم -عليه السلام-كما في قصة سليمان ،المشيئة

فجاءت واحدة منهن  ولم يستثن   ولم يستثن   ،بكل واحدة منهن بولد يجاهد في سبيل الله وأن يأتي
والتعليق بالمشيئة لا يمكن  ،ذلك لنفعه كما جاء في الخبر واستفاد من ذلك ىولو استثن ،بشق ولد
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} ولا  -جل وعلا -وهذا من باب التبرك بذكر الله ،-جل وعلا–إلا بمشيئة الله  شيءأن يحصل 
 فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله{. إني شيءتقولن ل

يَةُ " اكِّ بِّعَطَاءِّ أَهْلِّ بُخَارَى  :قَالَ سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ  :الثَّانِّ حَّ حْمَنِّ بْنُ مُسْلِّمٍ إِّلَى الضَّ  "بَعَثَ عَبْدُ الرَّ
  ."ى مرة أخر  ابتلي به طالب:..

 قبطي ثانٍ. جاءه
 .لأنه ما قال المشيئة ؛طالب: ابتلي
  المشيئة ابتلي بقبطي ثانٍ.نعم ما قال 

اكِّ بِّعَطَاءِّ أَهْلِّ بُخَارَى "  حَّ حْمَنِّ بْنُ مُسْلِّمٍ إِّلَى الضَّ مْ، فَقَالَ: بَعَثَ عَبْدُ الرَّ هِّ عْفِّنِّي، فَلَمْ أوَقَالَ: أَعْطِّ
يَهُمْ وأنت لَ ترزؤهم شيئً  :فَقِّيلَ لَهُ يَزَلْ يَسْتَعْفِّيهِّ حَتَّى أَعْفَاهُ.  ا؟ وقال: لَ أحب مَا عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِّ
مْ. ءأن أعين الظلمة على شي نْ أَمْرِّهِّ  "مِّ

هذا الوالي عبد الرحمن بن مسلم بعث إلى الضحاك بعطايا لأهل بخارى من الصدقات وغيرها 
لأن  ؛لأن في هذا معاونة للظالم ؛مازال به حتى أعفاه ،أعفني :فقال له ،وزعها عليهم :وقال

من  شيءعلى  لا أحب أن أعين الظلمة :الق ،تعفاهس، فاالعمل مع الظالم إعانة له على ظلمه
 .والله المستعان ،أمرهم

افِّيُّ "  هِّ، وَإِّنَّمَا  :وَقَالَ عُبَيْدُ اللََِّّّ بْنُ الْوَلِّيدِّ الْوَصَّ قُلْتُ لِّعَطَاءِّ بْنِّ أَبِّي رَبَاحٍ: إِّنَّ لِّي أَخًا يَأْخُذُ بِّقَلَمِّ
بُ مَا يَدْخُلُ وَ   ."يَخْرُجُ ما يَحْسِّ
 .يعني موظف كاتب

انَ؟ فَقَالَ: مَنِّ الرَّأْسُ؟ قُلْتُ: خَالِّدُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ "  يَالٌ وَلَوْ تَرَكَ ذَلِّكَ لََحْتَاجَ وَادَّ ، وَلَهُ عِّ  الْقَسْرِّيُّ
الِّحُ  قَالَ ابْنُ  {لِّلْمُجْرِّمِّينَ  ارَب ِّ بِّمَا أَنْعَمْتَ علي فلن أكون ظهيرً : }قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّ

يَةً  ينُهُمْ أَخُوكَ  ،عَبَّاسٍ: فَلَمْ يَسْتَثْنِّ فَابْتُلِّيَ بِّهِّ ثَانِّ ُ، فَلََ يُعِّ ينُهُ  ،فَأَعَانَهُ اللََّّ َ يُعِّ قَالَ عَطَاءٌ:  .فَإِّنَّ اللََّّ
ينَ ظَالِّمًا َحَدٍ أَنْ يُعِّ لُّ لِّْ نْ ذَلِّكَ فَقَدْ صَارَ  ،وَلََ يَكْتُبَ لَهُ  ،فَلََ يَحِّ وَلََ يَصْحَبَهُ، وَأَنَّهُ إِّنْ فَعَلَ شَيْئًا مِّ
يثِّ  ينَ. وَفِّي الْحَدِّ ينًا لِّلظَّالِّمِّ ي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِّ » :مُعِّ وَأَشْبَاهُ الظَّلَمَةِّ وَأَعْوَانُ  ،أَيْنَ الظَّلَمَةُ  :يَامَةِّ يُنَادِّ

يدٍ فَيُرْمَى بِّهِّ فِّي  ؟أَوْ بَرَى لَهُمْ قَلَمًا ،حَتَّى مَنْ لََقَ لَهُمْ دَوَاةً  ،الظَّلَمَةِّ  نْ حَدِّ فَيُجْمَعُونَ فِّي تَابُوتٍ مِّ
 ".«جَهَنَّمَ 

  .تخريجه
 .والْشبه كونه من كلَم بعض الرواة ،اجدًّ ا وهو غريب قلنا لم أجده مرفوعً  طالب:

 هباقيلكن  ا،هذا يذكر مرفوعً  ؟أين أعوان الظلمة ؟أين الظلمة ،إشكال ها ما فيبعضه ي روي مرفوعً 
 ؟تخريج ثانٍ  هفي

والديلمي في مسند  ،طالب: وقد ذكر الإمام أحمد في الورع من حديث عبد الله بن مسعود
 .الفردوس من حديث أبي هريرة
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  ى لهم قلمًا؟لهم دواة وبر  من لاقى حتى ؟خرهآو  هبين أول فصل هفيما 
ُ عَلَيْهِّ -وَيُرْوَى عَنِّ النَّبِّي ِّ  " ينَهُ عَلَى  ؛مَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ »: قَالَ  أَنَّهُ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ لِّيُعِّ

لُّ فِّيهِّ الَْْقْدَامُ  رَاطِّ يَوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَوْمَ تَزِّ ُ قَدَمَيْهِّ عَلَى الص ِّ  ؛وَمَنْ مَشَى مَعَ ظَالِّمٍ  ،مَظْلِّمَتِّهِّ ثَبَّتَ اللََّّ
رَاطِّ يَوْمَ تُدْحَضُ فِّيهِّ الَْْ  ُ قَدَمَيْهِّ عَلَى الص ِّ هِّ أَزَلَّ اللََّّ ينَهُ عَلَى ظُلْمِّ يثِّ  .«قْدَامُ لِّيُعِّ مَنْ »: وَفِّي الْحَدِّ

 .."مَعَ الظَّالِّمِّ لََ يَكُونُ  فَالْمَشْيُ  «أَجْرَمَ مَشَى مَعَ ظَالِّمٍ فَقَدْ 
  .الحديث الثاني والثالث الضعف ظاهر عليهما ،الحديثان ضعيفان نعم

 طالب: في إسناده مسلم بن محمد.....وهو كذاب
  «من مشى مع ظالم» الحديث الثاني

 .وله شواهد بمعناه ،طالب:..عند الديلمي والطبراني .......عياش بن مؤنس مجهول
 .الإثم والعدوانعلى  لا ى على كل حال الإعانة التعاون على البر والتقو 

لْنه ارْتَكَبَ نَهْيَ اللََِّّّ تَعَالَى فِّي  ؛إلَ إذا مشي معه ليعينه اجرمً فَالْمَشْيُ مَعَ الظَّالِّمِّ لََ يَكُونُ "
ثْمِّ وَالْعُدْوانِّ  } وْلِّهِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:قَ   .{وَلَ تَعاوَنُوا عَلَى الإِّ

وعنده  ،عنده ظلمو  ،وعنده إنصاف ،وعنده خير ،عنده عدل ا،لكن إذا كان مثل هذا الوالي مخلطً 
البر على  }وتعاونوا الخير أخذ حكمهعلى  فمن أعانه ،من الإجرام شيءو  ،ا تقصيرأيضً 

 .إثمه وعدوانه فله حكمهعلى  ومن عاونه ،والتقوي{
ينَةِّ خائِّفاً }: قَوْلُهُ تَعَالَى  مَ فِّي {فَأَصْبَحَ فِّي الْمَدِّ صَلَوَاتُ اللََِّّّ -وَغَيْرِّهَا أَنَّ الَْْنْبِّيَاءَ  طه"" قَدْ تَقَدَّ

مْ   ".يَخَافُونَ  -عَلَيْهِّ
جميع على  الخوف ،الخوف على المال ،الخوف على الولد ،الخوف على النفس ،الخوف جبلي

هل يعارض  –جل وعلا–لكن الكلام في الخوف المعارض لخوف الله  ،ما يملك الإنسان جبلي
 هنا يقع التمحيص.  ؟-جل وعلا- الله من هذا الخوف الجبلي الخوف

ا عَلَى مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِّكَ، وَأَنَّ الْخَوْفَ لََ يُنَافِّي الْمَعْرِّفَةَ " لَ عَلَيْهِّ  رَدًّ فَقِّيلَ: أَصْبَحَ  ،بِّاللََِّّّ وَلََ التَّوَكُّ
هِّ أَنْ يُسَل ِّمُوهُ. وَقِّيلَ: خَائِّفًا مِّنَ  نْ قَوْمِّ نْ قَتْلِّ النَّفْسِّ أَنْ يُؤْخَذَ بِّهَا. وَقِّيلَ: خَائِّفًا مِّ اللََِّّّ  خَائِّفًا مِّ

  تَعَالَى.
 ."{يَتَرَقَّبُ }

 ، خائف يترقب.القول الأخير يأبىالسياق 
نَ الْخَوْفِّ  }يَتَرَقَّبُ{" تُ مِّ يدُ بْنُ جُبَيْرٍ: يَتَلَفَّ ثُ بِّهِّ  ،قَالَ سَعِّ رُ مَا يَتَحَدَّ رُ الطَّلَبَ. وَيَنْتَظِّ وَقِّيلَ: يَنْتَظِّ

كُنْ أَحَدٌ عَلِّمَ النَّاسُ. وَقَالَ قَتَادَةُ:" يَتَرَقَّبُ" أَيْ يَتَرَقَّبُ الطَّلَبَ. وَقِّيلَ: خَرَجَ يَسْتَخْبِّرُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَ 
. وَ" سْرَائِّيلِّي ِّ ي ِّ غَيْرَ الإِّ لُ أَنْ يَكُونَ بِّمَعْنَى صَارَ، أَيْ لَمَّا قَتَلَ صَارَ خَائِّفًا. أَصْبَحَ بِّقَتْلِّ الْقِّبْطِّ " يَحْتَمِّ

ي يَلِّي يَوْمَهُ  ، أَيْ فِّي صَبَاحِّ الْيَوْمِّ الَّذِّ بَاحِّ لُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ فِّي الصَّ  ."وَيَحْتَمِّ
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ولو فعل  ،ذاء صار، لكنها صارت تطلق بإالفعل في وقت الصباح فعل أيأن أصبح الأصل 
وأمسى دخل في  ،أما أصبح التي بمعنى دخل في الصباح ،أصبح فكذا :الفعل في المساء قيل

أظلم و فهذا الوزن معروف ومعناه ظاهر  ،وأنجد دخل في نجد ،دخل في تهامة ، واتهمالمساء
يلزم منه أن يكون  لأنه لا ؛أصبح يحتمل أن يكون بمعنى صار :وهنا يقول ،دخل في الظلام

 فلما ،واحتمال أن يكون القتل في المساء ،وأن يكون الترقب في الصباح ،القتل في الصباح
، يعني إذا قلنا منآمفهوم هذا أنه طيلة الليل من القتل إلى أن أصبح فهو  اأصبح خائفً  ،أصبح

ثم أمن  ،يكون القتل بالليل ،كان في الصباح والقتل قبله كما هو معروفنه أصبح الخوف إنما إ
يكون هذا  أنولا يلزم  ،بمعنى صار أصبحإذا قلنا بأن و  ،احال كونه خائفً  ،اثم أصبح خائفً 

فالإنسان يخاف من وقوع الفعل  ،الخوف في الصباح كما هو الأصل فهذا لا إشكال فيه
 ،بعد ذلك يخافثم  ،يأتي الصباح حتىلأنه ينتظر  ؛قتل يخاف من فراغه من القتل ،المخوف

مثل ما  يعني ،ويحتمل أن يكون دخل في الصباح عن المعنى الثاني،وأصبح دخل في الصباح 
  .وهذا ظاهر ،خرهآإلى  أنجد وأتهم وأظلم :يقال

عِّ ئشوَ" خائِّفاً" مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ أَصْبَحَ، وَإِّنْ "  ، وَيَكُونُ الظَّرْفُ فِّي مَوْضِّ تَ عَلَى الْحَالِّ
 . ي اسْتَنْصَرَهُ بِّالَْْمْسِّ يَسْتَصْرِّخُهُ }الْخَبَرِّ ذَا الَّذِّ ي خَلَّصَهُ  {فَإِّ سْرَائِّيلِّيُّ الَّذِّ بُهُ الإِّ ذَا صَاحِّ أَيْ فَإِّ
يًّا آخر أر  بِّالَْْمْسِّ  رَاخِّ ايُقَاتِّلُ قِّبْطِّ نَ الصُّ سْتِّغَاثَةُ. وَهُوَ مِّ سْتِّصْرَاخُ الَِّ رَهُ. وَالَِّ وَذَلِّكَ لَِّْنَّ  ؛د أَنْ يُسَخ ِّ

. قَال: تُ فِّي طَلَبِّ الْغَوْثِّ يثَ يَصْرُخُ وَيُصَو ِّ  الْمُسْتَغِّ
رَاخُ لَهُ قَرْعَ الظَّنَابِّيبِّ  ...كُنَّا إِّذَا مَا أَتَانَا صَارِّخٌ فَزِّعٌ   كَانَ الصُّ

امِّرِّيَّ اسْتَسْخَرَهُ طَبَّاخُ فِّرْعَوْنَ فِّي حَمْلِّ الْحَطَبِّ إِّ  رُ السَّ سْرَائِّيلِّيُّ الْمُسْتَنْصِّ لَى قِّيلَ: كَانَ هَذَا الإِّ
، ذَكَرَهُ القشيري  ي" رفع بالَبتداء ،الْمَطْبَخِّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَصْرِّخُهُ" فِّي مَ  "و ،و" الَّذِّ عِّ الْخَبَرِّ وْضِّ

عِّ نَصْبٍ عَلَى الحال كَ، وَهُوَ مَبْنِّيٌّ عَلَى الْكَسْرِّ  ،يَكُونَ فِّي مَوْضِّ ي قَبْلَ يَوْمِّ  ؛وأمس لِّلْيَوْمِّ الَّذِّ
اكِّنَيْنِّ  لْتِّقَاءِّ السَّ ضَافَةُ تَمَكَّنَ فَأُعْرِّبَ بِّ  ،لَِّ مُ أَوِّ الإِّ ذَا دَخَلَهُ الَْْلِّفُ وَاللََّ فْعِّ فَإِّ نْدَ أكثر  ،الرَّ وَالْفَتْحِّ عِّ

يبَوَيْهِّ وغيره أنو النحويين.  مُ. وَحَكَى سِّ نَ الْعَرَبِّ مَنْ يُجْرِّي  منهم مَنْ يَبْنِّيهِّ وَفِّيهِّ الَْْلِّفُ وَاللََّ مِّ
رُ فَفَ  اعِّ ةً، وَرُبَّمَا اضْطُرَّ الشَّ فْعِّ خَاصَّ عِّ الرَّ عَلَ هَذَا فِّي أَمْسَ مَجْرَى مَا لََ يَنْصَرِّفُ فِّي مَوْضِّ

، قال الشاعر:  الْخَفْضِّ وَالنَّصْبِّ
 ا"لقد رأيت عجبا مذ أمس

؛ لأن شطر البيت الثاني يدل على ألا هذا ولا هذا  .نه مفتوح ممدود، لا أمس  ولا أمس 
 اا....عجائز مثل السعالي خمسً ا مذ أمسلقد رأيت عجبً  

  .ممدودًا لتعين أن يكون منصوبًالكن المؤلف مشى على هذا لكنه لو أورد الشطر الثاني 
 قال الشاعر:"

  القد رأيت عجبا مذ أمس
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فْعِّ عَلَى  ،فخفض بمذ مَا مَضَى فْعُ، فَأُجْرِّيَ أَمْسُ فِّي الْخَفْضِّ مَجْرَاهُ فِّي الرَّ وَاللُّغَةُ الْجَي ِّدَةُ الرَّ
يَةِّ.   "وَالْغَوِّيُّ الْخَائِّبُ، {قالَ لَهُ مُوسى إِّنَّكَ لَغَوِّيٌّ مُبِّينٌ }اللُّغَةِّ الثَّانِّ

  يعني كل الطبعات مذ أمس.
 ....طالب: 

  ؟عندك كذا
 ؟طالب: أمس

 ؟عندك ماذابالألف المد، وأنت 
 طالب:....

لأنه يقول  ؛وليس ما في الكتاب ،لأنه الفتح مع المد تصحيح لما في الكتاب ؛لهذا الأصل
وهكذا كان يحفظ أو هكذا وجد في  ،نه يعتمد رواية الكسرأعلى  خفض دل ،فخفض بمذ

 عجائب مثل السعالى خمسة. مذ أمساالمقصود أن أصل البيت  ،مصادره
لََلَةِّ، قَتَلْتُ بِّسَبَبِّكِّ أَمْسِّ ؛ وَالْغَوِّيُّ الْخَائِّبُ  " لٌّ بَي ِّنُ الضَّ يقُهُ. وَقِّيلَ: مُضِّ َنَّكَ تُشَادُّ مَنْ لََ تُطِّ أَيْ لِّْ

يعِّ رَجُلًَ، وَتَدْعُونِّي  نْ أَغْوَى يُغْوِّي، وَهُوَ بِّمَعْنَى مُغْوٍ، وَهُوَ كَالْوَجِّ يلٌ مِّ خَرَ. وَالْغَوِّيُّ فَعِّ الْيَوْمَ لِِّ
عِّ وَالْمُؤْلِّمِّ  يقُ  ،وَالَْْلِّيمِّ بِّمَعْنَى الْمُوجِّ وَقِّيلَ: الْغَوِّيُّ بِّمَعْنَى الْغَاوِّي. أَيْ إِّنَّكَ لَغَوِّيٌّ فِّي قِّتَالِّ مَنْ لََ تُطِّ

ي ِّ دَفْعَ  سْرَائِّيلِّي ِّ  {إِّنَّكَ لَغَوِّيٌّ مُبِّينٌ }: شَر ِّهِّ عَنْكَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِّنَّمَا قَالَ لِّلْقِّبْطِّ فِّي اسْتِّسْخَارِّ هَذَا الإِّ
شُ وَيَبْطُشُ  شَ به. يقال: بَطَشَ يَبْطِّ مُّ أَقْيَسُ  ،وَهَمَّ أَنْ يَبْطِّ ى.  ؛وَالضَّ َنَّهُ فِّعْلٌ لََ يَتَعَدَّ ا قالَ يَ }لِّْ

يدُ أَنْ تَقْتُلَنِّي  ."{مُوسى أَتُرِّ
إنما هو للمضارع مثل  ،الماضي ما يتغير في الأفعال التي يزنون بها التغير ،الضم في المضارع

بطش إذا قلنا من باب نصر يبط ش  ،من باب نصر أو من باب ضرب :نصر وضرب يقول
ر ش بوإذا قلنا من باب ضر  ،ينص  ، فعل لا يتعدى فعل لا يتعدى،؛ لأنه والضم أقيس :قال ،يبط 
 ،ي يأتيه هي الأم في هذا البابالذلكن المقيس عليه وهو نصر  ،بطش كذا :بكذا ولا يقال بطش

فالأم هذا من نصر التي يردون عليها مثل هذه الأفعال  ،عندهم في الميزان الصرفي متعدية
أم وجيه  ؟واضحب أم ليسواضح كلامه  ؛ لأنه فعل لا يتعدىوالضم أقيس :فكيف يقول ،متعدية
بطش به لا  ى،لأنه فعل لا يتعد ؛والضم أقيس :يقول ؟ليس بوجيه أمكلامه وجيه  ؟وجيهليس ب
ن نصر أم الباب نصر ى مع ألكون الضم أقو  ؛لماذا صار كونه لا يتعدى علة ؟صح ،يتعدى

  ؟ينصر متعدية
  .طالب:...

 طيب
 طالب:......
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ش  ،بطش يبط ش كنصر :الآن لو قيل ،جميع الأفعالرد إليها نصر هذه ت ،ونصر ينصر ويبط 
الأم  هي التي ونصر ،لأنه فعل لا يتعدى ؛والضم أقيس :كيف يقول ،الوزنين علىكضرب يعني 

  ؟ظهري لم مأظهر  ،في الباب التي يرد إليها الأفعال متعدية
 ....طالب
 نعم؟

 طالب:.......
كل فعل متعدٍ  وزنه كذا أو كل  ا،ا يكون الكلام مطردً لكن أحيانً  ،خرهآإلى  لازم بابه ا فاعلأحيانً 

لكن هنا الذي فيه الكلام بطش يبط ش  ،كذا من هذه المادة ،من هذه المادة لازم وزنه فعل متعد ٍ 
  ؟يقول ماذاالضم 
 .أقيس طالب:

  ى.لأنه فعل لا يتعد ؛الضم أقيس
  .لْنه فعل يتعدى ؛قد تكون لَ زائدة :طالب

  .بطش يبط ش لازم ،بطش ما يتعدى ،لا، لا 
 .هو أقيس في نصر طالب:.....

 .ابط بين بطش ونصر إلا الضبطر  هما في ،، لا لا
  .قياس طالب:

 ؟كيف قياس
 .الضمعلى  يقيس أنيريد  طالب:

 .فكيف نعلل بعدم التعدي ،الأم متعدية
 .دخل ما .... طالب:
 ؟معناه دخل :ي يقولمن الذ

 .لتعليلطالب: أنا أقول 
، لكن الأم المقيس هذا لازم صح لازم ،لأنه لا دخل له في الوزن  ؛هذا أن يرفعفترض يالتعليل 

 عليها متعدية.
  .طالب:....التعليل هذا

ينتظرون  -صلى الله عليه وسلم-عندك كان أصحاب الرسول مثلاً ف ،لا وجه له ،ما له وجه
هم يزنون بهذه الأفعال المنتشرة والمشهورة فيه  ،يعني باب ضرب ،العشاء حتى تخفق رؤوسهم

وضرب  ،فلذلك يحيلون عليها الأفعال ،سليقة تنطق ،أحد هما في ؟رر ينص  نص   :يقولأحد 
ولا يمكن أن  ،وتداولها الناس ،نةلسكتها الأفالأفعال التي لا ،أن يقولها أحد ما يمكن ،بيضر  
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ش أو ،فهنا من باب نصر يبط ش ،فيها يردون إليه او ؤ خطي ن لك ،من باب ضرب يضرب يبط 
 التعليل عليل، التعليل عليل.

يدُ أَنْ تَقْتُلَنِّي{" ي ِّ  :قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ ". }قالَ يَا مُوسى أَتُرِّ شَ بِّالْقِّبْطِّ فَتَوَهَّمَ  ،أَرَادَ مُوسَى أَنْ يَبْطِّ
يدُهُ  سْرَائِّيلِّيُّ أَنَّهُ يُرِّ ، فَقَالَ: ؛الإِّ َنَّهُ أَغْلَظَ لَهُ فِّي الْقَوْلِّ يدُ أَنْ تَقْتُلَنِّي كَما قَتَلْتَ نَفْساً  لِّْ " أَتُرِّ

" ي ِّ فَنَهَاهُ مُوسَ  ،بِّالَْْمْسِّ سْرَائِّيلِّيُّ بِّالْقِّبْطِّ شَ الإِّ يُّ الْكَلََمَ فَأَفْشَاهُ. وَقِّيلَ: أَرَادَ أَنْ يَبْطِّ عَ الْقِّبْطِّ ى فَسَمِّ
نْهُ  يدُ أَنْ تَقْتُلَنِّي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِّالَْْمْسِّ  } :، فَقَالَ فَخَافَ مِّ  ."{أَتُرِّ

وأراد أن يبطش  ،بطش بالأول -عليه السلام–والفعل كله مسند لموسى  ،هذا كله قلب للمعنى
الفعل متوجه من  ،ا بالأمسيا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسً  :فقال له القبطي ،بالثاني

والثاني لما أراد أن يبطش قال  ،والقضاء عليه ،الأول حصل بطش به وانتهي ،موسى للقبطيين
أو يصل إلى هذا الشخص الذي  أريد البطش به  ،ولا يمنع أن ينتشر الخبر في يوم ،له ما قال

 .والسياق ظاهر ،يمنعما  هما في ،ثانية
  .ن موسى هو الذي قتلأالإسرائيلي بإنه لَ يعلم الناس  طالب:......

عرف  ن يكون هذا القبطيألذي يمنع من ا يعني القتل حصل ما ،القتل حصل ،ما يلزم ،ما يلزم
 ؟اأيضً 

  .أن يعرف القاتل طالب:
 ،يعرفه أفراد مثلًا فعرف في أول يوم يعني ي   ،عرف القاتل ولا ينتشر أمرهي   ؟المانع ما ،ي عر ف القاتل
لأنه  ؟يأتمرون به لماذا ولذلك جاء رجل من أقصي المدينة يسعى، ،ينتشر في الملأثم بعد ذلك 
 .انتشر خبره

فلما شاهد الإسرائيلي موسى يريد أن  ،إنه انتشر السر بين موسى والإسرائيلي :يقول طالب:
 .يقتل القبطي خشي بأنه يريد قتله هو

فقال له  ،به وأراد أن يقتله والثاني هم   ،موسى قتل الأول بطش به ،السياق واضح ،واضحة لا،
  ؟ن يقتل القبطيأوهو يريد  ،أتريد أن تقتلني :كيف يقول الإسرائيلي ،القبطي نفسه
  .خوفهلطالب: قال 

، وخواص يمنع ه ماما في ،بالأمس اتل نفسً قبطي عرف أنه قأن الما يمنع  هولا في ،الا ما يلزم أبدً 
 ر،فإذا انتش ،ع عليه غيرهلأو يط ،الناس قد يطلع على الخبرن منه أو بعض للشخص والقريبو 

 .بعد أن انتشر جاء رجل من أقصى المدينة
: لََ يَكُونُ أي قتالًَ  {أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِّي الَْْرْضِّ  إِّلََّ }أَيْ مَا تُرِّيدُ. "   عْبِّيُّ كْرِّمَةُ وَالشَّ ، قال عِّ

 . نْسَانُ جَبَّارًا حَتَّى يَقْتُلَ نَفْسَيْنِّ بِّغَيْرِّ حَقٍ  ينَ  وَما}الإِّ نَ الْمُصْلِّحِّ يدُ أَنْ تَكُونَ مِّ ينَ  {تُرِّ نَ الَّذِّ أَيْ مِّ
 ."يُصْلِّحُونَ بين الناس



 (003)لقصصسورة ا-تفسير القرطبي 

 ،اليكون الشخص جبارً  ؛فلا يكفي قتل واحد ،ا بالأمسقتلت نفسً  كلأن ؛جبار أنت :قال لأنه ما
فأخذ من هذا  ،لست بجبارفما بقتل الأول أ ،ابقتله تكون جبارً  ينيع ا{تريد إلا أن تكون جبارً  }إن
 .حتى يقتل نفسين بغير حق االإنسان لا يكون جبارً  أن

 .ايسميه ولد جبارً  طالب:......
  ؟هي ما

 طالب:.......
 .افيه جبارة أيضً  ،هو في المخلوق قال بأنه يظلم ،هو بطيب ر ماغي   ،رغي  

  .طالب: عبد الجبار
  .في الرواة 

 طالب:......
بارة بارة أكثر من ج   .لس معروف ضعفهغالم بن لكن جبارة ،من الرواة ج 

  .طالب: عبد الجبار
 .-جل وعلا-الجبار من أسماء الله

نُ آلِّ  {وَجاءَ رَجُلٌ }: قوله تعالى" زْقِّيلُ بْنُ صَبُورَا مُؤْمِّ جُلُ هُوَ حِّ : هَذَا الرَّ يرِّ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِّ التَّفْسِّ
. وَقَالَ الْمَهْدَوِّيُّ عَنْ  ،فِّرْعَوْنَ، وَكَانَ ابْنَ عَم ِّ فِّرْعَوْنَ، ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِّيُّ  هَيْلِّيُّ وَقِّيلَ: طَالُوتُ، ذَكَرَهُ السُّ

ينِّ قتادة: شَمْعُونُ مُؤْ  : لََ يُعْرَفُ شَمْعَانُ بِّالش ِّ ارَقُطْنِّيُّ نُ آلِّ فِّرْعَوْنَ. وَقِّيلَ: شَمْعَانُ، قَالَ الدَّ مِّ
نُ آلِّ فِّرْعَوْنَ. وَرُوِّيَ أَنَّ فِّرْعَوْنَ أَمَرَ بقتل موسى فسبق ذلك الرجل الخبر، فَ  الْمُعْجَمَةِّ إِّلََّ مُؤْمِّ

.  {رُونَ بِّكَ قالَ يَا مُوسى إِّنَّ الْمَلَََ يَأْتَمِّ  } ي قَتَلْتَهُ بِّالَْْمْسِّ ي ِّ الَّذِّ أَيْ يَتَشَاوَرُونَ فِّي قَتْلِّكَ بِّالْقِّبْطِّ
ي روَقِّيلَ: يَأْمُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. قَالَ الْزهري: ائتمر القوم وتآمروا أي أم رُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، نَظِّ

رُوا بَيْنَكُمْ بِّمَعْرُوفٍ } قَوْلُهُ: رُ بْنُ تَوْلَبٍ:. وَقَا{وَأْتَمِّ  لَ النَّمِّ
يمَةً  ثَةٍ يُؤْتَمَرُ  ...أَرَى النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا شِّ  وَفِّي كُل ِّ حَادِّ

نْها خائِّفاً يَتَرَقَّبُ } ينَ. فَخَرَجَ مِّ حِّ نَ النَّاصِّ رُ الطَّلَبَ.  {فَاخْرُجْ إِّن ِّي لَكَ مِّ نَ }أَيْ يَنْتَظِّ نِّي مِّ  قالَ رَب ِّ نَج ِّ
ينَ الْقَوْمِّ    ."{الظَّالِّمِّ

 ي تعقد للتشاور في الأمور المهمة.أخذت المؤتمرات الت}يأتمرون{  :من قوله

، وَلََ يَ " رْبِّ وَالْقَتْلِّ بِّظُلْمٍ، لََ يَنْظُرُ فِّي الْعَوَاقِّبِّ نَ الضَّ يدُهُ مِّ ي يَفْعَلُ مَا يُرِّ دْفَعُ بِّالَّتِّي قِّيلَ: الْجَبَّارُ الَّذِّ
َمْرِّ اللََِّّّ تَعَالَى.  ي لََ يَتَوَاضَعُ لِّْ مُ الَّذِّ يَ أَحْسَنُ. وَقِّيلَ: الْمُتَعَظ ِّ  هِّ
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بِّيلِّ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  يَنِّي سَواءَ السَّ هَ تِّلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَب ِّي أَنْ يَهْدِّ لَمَّا خَرَجَ مُوسَى  {وَلَمَّا تَوَجَّ
لََمُ - ذَاءٍ نَحْوَ مَدْيَنَ،  ءا، لَ شيا خائفً فَارًّا بنفسه منفردً  -عَلَيْهِّ السَّ لَةٍ وَلََ حِّ نْ زَادٍ وَلََ رَاحِّ مَعَهُ مِّ

ي بَ  نْ وَلَدِّ يَعْقُوبَ بْنِّ إِّسْحَاقَ بْنِّ  ؛يْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لِّلنَّسَبِّ الَّذِّ يمَ، وَمُوسَى مِّ نْ وَلَدِّ إِّبْرَاهِّ لَِّْنَّ مَدْيَنَ مِّ
، أَسْنَدَ أَمْرَهُ إِّلَى  نْ زَادٍ وَغَيْرِّهِّ ، وَخُلُوَّهُ مِّ يمَ، وَرَأَى حَالَهُ وَعَدَمَ مَعْرِّفَتِّهِّ بِّالطَّرِّيقِّ  اللََِّّّ تَعَالَىإِّبْرَاهِّ

يَنِّي سَواءَ }: بِّقَوْلِّهِّ  بِّيلِّ  عَسى رَب ِّي أَنْ يَهْدِّ .  ،{السَّ هِّ حَالَةُ الْمُضْطَر ِّ  وَهَذِّ

، وَمَا وَصَلَ حَتَّى سَقَطَ خُفُّ قَدَمَيْهِّ. قَالَ أَبُو مَالِّكٍ:  جَرِّ تُ وَرَقَ الشَّ قُلْتُ: رُوِّيَ أَنَّهُ كَانَ يَتَقَوَّ
هَ فِّي  ، فَإِّنَّ مُوسَى لََ يَعْرِّفُ الطَّرِّيقَ.وَكَانَ فِّرْعَوْنُ وَجَّ  "طَلَبِّهِّ وَقَالَ لَهُمْ: اطْلُبُوهُ فِّي ثَنِّيَّاتِّ الطَّرِّيقِّ

 .ثُنيات ولَ بنيات :يقال طالب:

 .ثنيات ثنيات

 .بنيات طالب:

 .وثالث وهكذا ثانٍ  طرق التي تتفرع من الطريق الأصليثنيات ال ،لا ما تأتي هنا

 الْفكار. طالب:  بنيات

م على بنات العرب تغار على بنات الأفكار أكثر من غيرته نإولذا يقولون  ،ربنات الأفكا
 للمبالغة هذه. ،الأبكار

. فَيُقَالُ:  ،فَجَاءَهُ مَلَكٌ رَاكِّبًا فَرَسًا وَمَعَهُ عَنَزَةٌ، فَقَالَ لِّمُوسَى: اتَّبِّعْنِّي " فَاتَّبَعَهُ، فَهَدَاهُ إِّلَى الطَّرِّيقِّ
مدين. وهو أكثر الغنم من  نَّ عَصَاهُ إِّنَّمَا أخذها لرعيإِّنَّهُ أَعْطَاهُ الْعَنَزَةَ فَكَانَتْ عَصَاهُ. وَيُرْوَى أَ 

بْرِّيلَ، فَاللََُّّ وأصح.  َ بَعَثَ إِّلَيْهِّ جِّ : إِّنَّ اللََّّ د ِّيُّ يَةُ  .أَعْلَمُ  قال مُقَاتِّلٌ وَالسُّ صْرَ ثَمَانِّ وَبَيْنَ مَدْيَنَ وَمِّ
 "وَكَانَ مُلْكُ مَدْيَنَ لِّغَيْرِّ فرعون. أَيَّامٍ، قاله ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّاسُ.

 .بن جبير وغيرهايعني قاله 

 .موقف الرجل هذا الذي جاء يسعى طالب:....

  .ناصح هذا ناصح



 (003)لقصصسورة ا-تفسير القرطبي 

  .د منهاايستف طالب:....بعض الفوائد الفقهية التي ممكن أن

يبلغ  ،يظلم نشخص فإنه يبلغ ويخبر إذا خيف عليه أعلى  وإذا خيف ،النصح واجب أند نستفي
  .ويخبر

  .طالب: مثل الضرائب

 ماذا؟

 .في بعض البلَد لو كان يعرف الرجل بعض السلوكيات التي يتحايل بها طالب: 

  .وإلا فالحيلة للتخلص من الحرام شرعية ،خرآ ا،يرتكب محرمً  لكن لا

 طالب:......

    .علي كل حال التخلص من المحرم شرعيف

مُ امْرَأَتَيْنِّ }: قوله تعالى" هِّ نْ دُونِّ نَ النَّاسِّ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِّ وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِّ أُمَّةً مِّ
رَ الر ِّعاءُ وَأَبُونا   .[23]القص: شَيْخٌ{تَذُودانِّ قالَ مَا خَطْبُكُما قالَتا لََ نَسْقِّي حَتَّى يُصْدِّ

شْرُونَ مَسْأَلَةً   : فِّيهِّ أَرْبَعٌ وَعِّ
لََمُ -مَشَى مُوسَى  {وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ }: قَوْلُهُ تَعَالَى :الُْْولَى حَتَّى وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ  -عَلَيْهِّ السَّ

. وَلَفْظَةُ الْوُرُودِّ قَدْ تَكُونُ بِّمَعْنَ  خُولِّ أَيْ بَلَغَهَا. وَوُرُودُهُ الْمَاءَ مَعْنَاهُ بَلَغَهُ لََ أَنَّهُ دَخَلَ فِّيهِّ ى الدُّ
لََعِّ عَلَيْهِّ وَالْبُلُوغِّ إِّلَيْهِّ  ط ِّ ، وَقَدْ تَكُونُ بِّمَعْنَى الَِّ  ."لَمْ يَدْخُلْ  إِّنْ و فِّي الْمَوْرُودِّ

هنا  بالورودالمراد  :من أهل العلم يقول وإن منكم إلا واردها{} :-جلا وعلا- كما تقدم في قول الله
ل يرد لا يلزم من الورود الدخول كما أن الإب، ومنهم من يقول: الدخول ثم النجاة تكون بعد ذلك

 .الماء لا يلزم أن تخوض فيه
نْهُ قَوْلُ زُهَيْرٌ:فَوُرُودُ مُوسَى هَذَا "  الْمَاءَ كَانَ بِّالْوُصُولِّ إِّلَيْهِّ، وَمِّ

مَامُهُ  رِّ الْمُتَخَي ِّمِّ  ...فَلَمَّا وَرَدْنَ الْمَاءَ زُرْقًا جِّ يَّ الْحَاضِّ صِّ  وَضَعْنَ عِّ

هِّ الْمَعَانِّي فِّي قَوْلِّهِّ: مَتْ هَذِّ نْكُمْ إِّلََّ وارِّدُها} وَقَدْ تَقَدَّ إِّذْ هي بلدة  ؛لََ تَنْصَرِّفُ وَمَدْيَنُ . {وَإِّنْ مِّ
 ".معروفة

 علمية وتأنيث.
 :قال الشاعر" 
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رِّ  ...رُهْبَانُ مَدْيَنَ لَوْ رَأَوْكِّ تَنَزَّلُوا  بَالِّ الْفَادِّ نْ شَعَفِّ الْجِّ  وَالْعُصْمُ مِّ
يمَ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِّيهِّ فِّي"  نْ وَلَدِّ مَدْيَنَ بْنِّ إِّبْرَاهِّ "وَقِّيلَ: قَبِّيلَةٌ مِّ : الْجَمْعُ وَالُْْمَّةُ  .الَْْعْرَافِّ

مُ }وَ" يَسْقُونَ" معناه ماشيتهم. و  ،الْكَثِّيرُ  نْ دُونِّهِّ هَةِّ الَّتِّي جاء منها،  {مِّ يَةٌ إِّلَى الْجِّ مَعْنَاهُ نَاحِّ
 ."فوصل إلى المرأتين قبل وصول إِّلَى الُْْمَّةِّ 

 .بالنسبة له ،ن الماء بالنسبة لهفكانتا دو 
، ومنه قول " لََمُ -وَوَجَدَهُمَا تَذُودَانِّ وَمَعْنَاهُ تَمْنَعَانِّ وَتَحْبِّسَانِّ فَلَيُذَادَنَّ رِّجَالٌ عَنْ » :-عَلَيْهِّ السَّ

ي " يُقَالُ: ذَادَ يَذُودُ إِّذَا  وَفِّي ،«حَوْضِّ :" امْرَأَتَيْنِّ حَابِّسَتَيْنِّ تَذُودَانِّ فِّ  وَذُدْتُ  ،حَبَسَ بَعْضِّ الْمَصَاحِّ
يْءَ حَبَسْتُهُ، قَالَ الشاعر  :الشَّ

نَ الْوَحْشِّ نُز ِّعَ  أَذُودُ بِّهَا ..كَأَنَّمَا.أَبِّيتُ عَلَى بَابِّ الْقَوَافِّي  رْبًا مِّ  ".سِّ
لأنه ؛ -رضي الله عنه-لأنه في بعض المصاحف التي كانت قبل الجمع الأخير على يد عثمان

  .بها التفسير فالمراد ،المصحفوأما ما جاء في هذه القراءة في ذلك  ،لم يثبت فيها إلا القطعي
" تطردان، قال "  :أَيْ أَحْبِّسُ وَأَمْنَعُ وقيل:" تَذُودانِّ

يمٍ   فَمَا تَدْرِّي بِّأَي ِّ عَصًا تَذُودُ  ...لَقَدْ سَلَبَتْ عَصَاكَ بَنُو تَمِّ
فَ  ، قالأَيْ تَطْرُدُ وَتَكُفُّ وَتَمْنَعُ  ، فَحُذِّ ابْنُ سَلََمٍ: تَمْنَعَانِّ غَنَمَهُمَا لِّئَلََّ تَخْتَلِّطَ بِّغَنَمِّ النَّاسِّ

هِّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَذُودَانِّ غَنَمَهُ  لْمِّ ، وَإِّمَّا اسْتِّغْنَاءً بِّعِّ مَا عَنِّ الْمَفْعُولُ، إِّمَّا إِّيهَامًا عَلَى الْمُخَاطَبِّ
قَاةِّ  نَ السُّ .الْمَاءِّ خَوْفًا مِّ لُ  وقال الَْْقْوِّيَاءِّ اسُ: وَالَْْوَّ مَا، قَالَ النَّحَّ هِّ قَتَادَةُ: تَذُودَانِّ النَّاسَ عَنْ غَنَمِّ

رَ الر ِّعاءُ }لَِّْنَّ بَعْدَهُ  ؛أَوْلَى مَا النَّاسَ لَمْ  {قالَتا لََ نَسْقِّي حَتَّى يُصْدِّ هِّ وَلَوْ كَانَتَا تَذُودَانِّ عَنْ غَنَمِّ
رَ الر ِّعَاءُ تُخْبِّرَا عَنْ سَبَبِّ تَ  مَا حَتَّى يُصْدِّ يرِّ سَقْيِّهِّ لََمُ -فَلَمَّا رَأَى مُوسَى  ،أْخِّ نْهُمَا -عَلَيْهِّ السَّ  ذَلِّكَ مِّ

 أي شأنكما، قال رؤية: {قالَ مَا خَطْبُكُما}
 "ا ما خطبه وخطبييا عجبً 

ة وأمن و عدم الخل ،ة وأمن الفتنةو مع عدم الخلفي مثل هذه المخاطبة للنساء الأجنبيات إنما تكون 
 الفتنة.

ؤَالِّ بِّالْخَطْبِّ إِّنَّمَا هُوَ فِّي مُصَابٍ، أَوْ مُضْطَهَدٍ، أَوْ مَنْ وقال " يَّةَ: وَكَانَ اسْتِّعْمَالُ السُّ ابْنُ عَطِّ
، فَأَخْبَرَتَاهُ  ، فَكَأَنَّهُ بِّالْجُمْلَةِّ فِّي شَرٍ  نَ الَْْمْرِّ مَا، وَأَنَّ أَبَاهُمَا يُشْفَقُ عَلَيْهِّ، أَوْ يَأْتِّي بِّمُنْكَرٍ مِّ  بِّخَبَرِّهِّ

مَا وَقِّلَّةِّ  هِّ، وَأَنَّهُمَا لِّضَعْفِّهِّ رَ أَمْرَ غَنَمِّ يعُ لِّضَعْفِّهِّ أَنْ يُبَاشِّ مَا  شَيْخٌ كَبِّيرٌ، فَالْمَعْنَى: لََ يَسْتَطِّ طَاقَتِّهِّ
رَانِّ عَلَى مُزَاحَمَةِّ الَْْقْوِّيَاءِّ   ."لََ تَقْدِّ

 ،يعمل أنلا يستطيع  ،شيخ كبير الأن أباه ؛وهذا هو المبرر للسقي وللعمل ،لعلةانعم هذه هي 
  .وسقي الغنم لا بد منه

رَ النَّاسُ عَنِّ الْمَاءِّ وَيُخَلَّى"    ."وَأَنَّ عَادَتَهُمَا التَّأَن ِّي حَتَّى يُصْدِّ
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يفرغ الرجال  حتىوابتعدتا  ،وإنما انفصلتا عنهم ،ا الرجال، ولم تخالطومع ذلك لم تزاحما الرجال
 .ثم يأتي النساء

على  ليس الخوف ،ردهم الحياء ،عدم إقدامهم للسقي من الرجال هو الحياء طالب:.........
 الغنم؟

خوف النساء من الرجال  ،إنما خوف النساء من الرجال جبلي ،لا ليس الخوف على الغنم
  .فطرها الله عليها التيفطرتها على  بقيت نالأجانب جبلي مم

" . ينَئِّذٍ تَرِّدَانِّ  وَحِّ
عُ الر ِّعَاءُ. وَالْبَاقُونَ  دُّ وَرَدَ أَيْ يَرْجِّ نْ صَدَرَ، وَهُوَ ضِّ رٍ وَأَبُو عَمْرٍو:" يَصْدُرَ" مِّ : وَقَرَأَ ابْنُ عَامِّ

مْ وَالر ِّعَاءُ " هِّ رْدِّ نْ وِّ يَهُمْ مِّ رُوا مَوَاشِّ نْ أَصْدَرَ، أَيْ حَتَّى يُصْدِّ رَ" بِّضَم ِّ الْيَاءِّ مِّ ثْلُ يُصْدِّ  جَمْعُ رَاعٍ، مِّ
حَابٍ. قَالَتْ فِّرْقَةٌ: كَانَتِّ الِْبَارُ مَكْشُوفَةً، وَكَانَ زَحْمُ النَّاسِّ يَمْنَعُهُمَ  بٍ وَصِّ رٍ وَتِّجَارٍ، وَصَاحِّ ا، تَاجِّ

عَنْ هَذَا الْغَلَبِّ فَلَمَّا أَرَادَ مُوسَى أَنْ يَسْقِّيَ لَهُمَا زَحَمَ النَّاسَ وَغَلَبَهُمْ عَلَى الْمَاءِّ حَتَّى سَقَى، فَ 
نْهُ وَصَفَتْهُ إِّحْدَاهُمَا بِّالْقُوَّةِّ  ي كَانَ مِّ ،  .الَّذِّ هَارِّيجِّ وَقَالَتْ فِّرْقَةٌ: إِّنَّهُمَا كَانَتَا تَتَّبِّعَانِّ فُضَالَتَهُمْ فِّي الصَّ

شَتْ غَنَمُهُمَا، فَ  رَقَّ فَإِّنْ وَجَدَتَا فِّي الْحَوْضِّ بَقِّيَّةً كَانَ ذَلِّكَ سَقْيَهُمَا، وَإِّنْ لَمْ يَكُنْ فِّيهِّ بَقِّيَّةٌ عَطِّ
نْ غَيْرِّهَا، وَكَانَ حَجَرُهَا لََ يَرْفَعُهُ إِّلََّ  ،كَانَتْ مُغَطَّاةً وَالنَّاسُ  لَهُمَا مُوسَى، فَعَمَدَ إِّلَى بِّئْرٍ  يَسْقُونَ مِّ

اجُ: أَرْبَعُونَ، وقال ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلََثُونَ. وقال ابْنُ جُرَيْجٍ: عَشَرَةٌ. وقال سَبْعَةٌ، قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ.  الزَّجَّ
دَةً، وَأَنَّهُ وَسَقَى لِّلْمَرْأَتَ  ،فَرَفَعَهُ  خْرَةِّ وَصَفَتْهُ بِّالْقُوَّةِّ. وَقِّيلَ: إِّنَّ بِّئْرَهُمْ كَانَتْ وَاحِّ ، فَعَنْ رَفْعِّ الصَّ يْنِّ

قَاةِّ    .رْأَتَيْنِّ شُرْبَ الْفَضَلََتِّ إِّذْ كَانَتْ عَادَةُ الْمَ  ؛رَفَعَ عَنْهَا الْحَجَرَ بَعْدَ انْفِّصَالِّ السُّ
عَنْ عُمَرَ بْنِّ الْخَطَّابِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا اسْتَقَى الرُّعَاةُ غَطَّوْا عَلَى الْبِّئْرِّ رَوَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ 

دًا لَمْ تَحْتَجْ إِّلَى غَيْرِّهِّ  ىقتصَخْرَةً لََ يَقْلَعُهَا إِّلََّ عَشَرَةُ رِّجَالٍ، فجاء موسى فاقتلعها واس ذَنُوبًا وَاحِّ
 فَسَقَى لَهُمَا. 

يَةُ  ي هُوَ شُعَيْبٌ  :قِّيلَ إِّنْ  :الثَّانِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -كَيْفَ سَاغَ لِّنَبِّي ِّ اللََِّّّ الَّذِّ أن يرضى  -صَلَّى اللََّّ
يَةِّ؟ قِّيلَ لَهُ: لَيْسَ ذَلِّكَ بِّمَحْظُورٍ لَ ينُ لََ يَأْبَاهُ، وَأَمَّا الْمُرُوءَةُ فَالنَّاسُ  ،بنتيه بِّسَقْيِّ الْمَاشِّ وَالد ِّ

لََفُ أَحْوَالِّ الْعَجَمِّ، وَمَذْهَ  ، وَأَحْوَالُ الْعَرَبِّ فِّيهِّ خِّ بُ أَهْلِّ مُخْتَلِّفُونَ فِّي ذَلِّكَ، وَالْعَادَةُ مُتَبَايِّنَةٌ فِّيهِّ
، خُصُوصًا إِّذَا كَانَتِّ ا  لْحَالَةُ حَالَةَ ضَرُورَةٍ.الْبَدْوِّ غَيْرُ مَذْهَبِّ الْحَضَرِّ

  .يعني مع أمن الفتنه وعدم الاختلاط بالرجال
 طالب:........

 .-إن شاء الله تعالي-؟ يأتي هذا غيره أم أن ،لكن هل هو نفسه شعيب الأول القديم ،شعيب
 .نه نبيأالجزم على  طالب:

  .-إن شاء الله-الكلام فيه يأتي ،الجزم نعم
  ...ذكر مدينطالب:.....نبي الله 



 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا 

 {وما قوم لوط منكم ببعيد} :لكن هل هو شعيب المتقدم الذي يقول ،وأنه شعيب ،هو جزم بنبوته
 .إن شاء الله تعالي يأتي ؟اثنان أوواحد  ماأو هو المتأخر أو ه

ربما  :يقال له ......ا ما نص الشرع هل يدخل فيها أيضً  ،والمروءاتطالب: بالنسبة للعادات 
  .العادة تتغير

فقط  لدناءتهنما وإ {يحل لهم الطيبات ويحرم عليه الخبائث} :لا يسمي من باب ،خبثه لا تحريمه
 .وأعطي الحجام  -صلي الله عليه وسلم-احتجم النبي ،وإلا فهو حلال

  .هذا من الْشياء التي تتغير إن يقال له طالب:
 .يعني في يوم من الأيام يكون الحجام والإسكافي أشراف الناس

 .... مثلهملكن يكون  ،هو أشراف الناس طالب: ما
 .في بعض المجتمعات وبعض البلدان ما يفرق عن غيره

 .الحديث طالب:.....
وإذا  ،مهنة شريفةعن وأن على الإنسان على المسلم أن يبحث له  ،عمومهعلى  الحديث يبقى

أجرة؛ لأن التوجيه  دون بينهم مثل هذه المهنة صارت مما يستعمله المسلمون إلى  اضطر الناس
 من أجل هذا.

ل ِّ }: قَوْلُهُ تَعَالَى :الثَّالِّثَةُ "  ل ِّ سَمُرَةٍ  {ثُمَّ تَوَلَّى إِّلَى الظ ِّ ضَ لِّسُؤَالِّ مَا إِّلَى ظِّ ، قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَتَعَرَّ
مُهُ بِّقَوْلِّهِّ: نْ خَيْرٍ فَقِّيرٌ } يُطْعِّ قَ  اوَكَانَ لَمْ يَذُقْ طعامً "  {إِّن ِّي لِّما أَنْزَلْتَ إِّلَيَّ مِّ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَقَدْ لَصِّ

رِّينَ أَنَّهُ طَلَبَ  يعُ الْمُفَس ِّ عَاءِّ وَلَمْ يُصَر ِّحْ بِّسُؤَالٍ، هَكَذَا رَوَى جَمِّ ضَ بِّالدُّ ، فَعَرَّ فِّي هَذَا بَطْنُهُ بِّظَهْرِّهِّ
 } يكون بِّمَعْنَى الْمَالِّ كَمَا قَالَ:و  الْكَلََمِّ مَا يَأْكُلُهُ، فَالْخَيْرُ يَكُونُ بِّمَعْنَى الطَّعَامِّ كَمَا فِّي هذه الِية،

يدٌ } :وَقَوْلُهُ  {إِّنْ تَرَكَ خَيْراً  هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ أَ }وَيَكُونُ بِّمَعْنَى الْقُوَّةِّ كَمَا قَالَ:  {وَإِّنَّهُ لِّحُب ِّ الْخَيْرِّ لَشَدِّ
بَادَةِّ كَقَوْلِّ  {،تُبَّعٍ  مْ فِّعْلَ الْخَيْراتِّ وَأَوْحَيْنا } :هوَيَكُونُ بِّمَعْنَى الْعِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ قَدْ بَلَغَ  ،{إِّلَيْهِّ

نْ أَكْلِّ الْبَقْلِّ فِّي بَطْنِّهِّ، وَإِّنَّهُ لََْكْرَمُ الْخَلْقِّ عَلَى اللََِّّّ. وَيُرْوَ  ى أَنَّهُ لَمْ بِّهِّ الْجُوعُ، وَاخْضَرَّ لَوْنُهُ مِّ
لْ إِّلَى مَدْيَنَ حَتَّى سَقَطَ  نْيَا عَلَى اللََِّّّ يَصِّ نُ قَدَمَيْهِّ. وَفِّي هَذَا مُعْتَبَرٌ وَإِّشْعَارٌ بِّهَوَانِّ الدُّ وَقَالَ  ،بَاطِّ
: رٍ فِّي قَوْلِّهِّ نْ خَيْرٍ فَقِّيرٌ } أَبُو بَكْرِّ بْنُ طَاهِّ نْ فَضْلِّكَ  {إِّن ِّي لِّما أَنْزَلْتَ إِّلَيَّ مِّ أَيْ إِّن ِّي لِّمَا أَنْزَلْتَ مِّ

نَاكَ فَقِّيرٌ إِّلَ  وَاكَ. وَغِّ  ى أَنْ تُغْنِّيَنِّي بِّكَ عَمَّنْ سِّ
طَةِّ شُعَيْبٍ. َ تَعَالَى إِّنَّمَا أَغْنَاهُ بِّوَاسِّ يرِّ أَوْلَى، فَإِّنَّ اللََّّ  "قُلْتُ: مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ التَّفْسِّ

الذي أمر  فهو -وعلاجل - فالغنى من الله ،لغناه اشخص يكون سببً ولو كان هذا الغنى بواسطة 
وأما الخير الذي أشار عليه في دعوته  ،لغنى هذا الشخص اوسخر هذا الشخص لأن يكون سببً 

يتصف بهذا الوصف الذي هو الخيرية بما في ذلك ما  شيءأي خير أو أي  ،فهو أعم مما ذكر
-الله قول  وكرر ،الزواج ىإل امحتاجً  اأن إنسانً فلو  ،أجيبت دعوته به من الزواج بإحدى البنتين

 .لأنه أجيبت دعوته بهذا ؛ساغ ذلك}رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير{  :-جل وعلا
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  .حال الْنبياء موسى وأيوب ن السؤال بالحال أبلغ من السؤال بالمقال ....إ :يقالهل  طالب:
 }أدعوني أستجب لكم{.على كل حال السؤال بالحال والمقال كلاهما مطلوب 

 عندنا........ طالب:
 ؟ينأ

 .الب:......المال .....الخير بمعنى..ط
  .كما قال

 .طالب: فيكون بمعني المالك عندنا
ن الطبع ضربت الكاف مرتين المالك كما يكو  ،هو الطابع ضرب الكاف مرتين ،المال كما قال

 فتكررت.
ي عَلَى اسْتِّحْياءٍ }قَوْلُهُ تَعَالَى:  :الرَّابِّعَةُ   فِّي هَذَا الْكَلََمِّ اخْتِّصَارٌ يَدُلُّ  {فَجاءَتْهُ إِّحْداهُما تَمْشِّ

، وَكَانَتْ عَادَتُهُمَا الإِّ  يعَتَيْنِّ مَا سَرِّ رَهُ ابْنُ إِّسْحَاقَ: فَذَهَبَتَا إِّلَى أَبِّيهِّ رُ، قَدَّ بْطَاءَ فِّي عَلَيْهِّ هَذَا الظَّاهِّ
ي سَقَى لَهُمَا، فَ  جُلِّ الَّذِّ نَ الرَّ ثَتَاهُ بِّمَا كَانَ مِّ ، فَحَدَّ قْيِّ نْ بِّنْتَيْهِّ السَّ غْرَى  :وَقِّيلَ  -أَمَرَ الْكُبْرَى مِّ  -الصُّ

هِّ الِْيَةِّ  نَ مُونٍ: وَلَمْ تَكُنْ سَلْفَعًا قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْ  ،أَنْ تَدْعُوَهُ لَهُ،" فجاءت" عَلَى مَا فِّي هَذِّ مِّ
جَةً. وَقِّيلَ: جَاءَتْهُ سَاتِّرَةً وَجْهَهَا  ، خَرَّاجَةً وَلََّ . وَرُوِّيَ الن ِّسَاءِّ هَا، قَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِّ رْعِّ بِّكُم ِّ دِّ

لََمُ  -هو شُعَيْبٌ ا ابْنَتَا يَثْرُونَ، ويثرون وَالُْْخْرَى صَفُورِّيَّ  ،أَنَّ اسْمَ إِّحْدَاهُمَا لَيًّا . وَقِّيلَ: -عَلَيْهِّ السَّ
 .ي شُعَيْبٍ بابْنُ أَ 

 ابن أخي شعيب.
 طالب: ابن أخي؟

 نكم؟دماذا ع
 أبي.

 ، ابن أخي شعيب.ابن أخي، واضحة؛ لأن النقطة باقية
عَلَيْهِّ -وَأَنَّ شُعَيْبًا كَانَ قَدْ مَاتَ. وَأَكْثَرُ النَّاسِّ عَلَى أَنَّهُمَا ابْنَتَا شُعَيْبٍ  ،ي شُعَيْبٍ بوَقِّيلَ: ابْنُ أَ "

لََمُ  ُ تَعَالَى: ،-السَّ ، قَالَ اللََّّ رُ الْقُرْآنِّ "كَذَا فِّي سُورَةِّ  {مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً وَإِّلى } وَهُوَ ظَاهِّ  ،الَْْعْرَافِّ
عَرَاءِّ  ُ  {كَذَّبَ أَصْحابُ الَْْيْكَةِّ الْمُرْسَلِّينَ إِّذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ  } :وَفِّي سُورَةِّ الشُّ قَالَ قَتَادَةُ: بَعَثَ اللََّّ

لََفُ فِّي اسْمِّ  "  الْخِّ تَعَالَى شُعَيْبًا إِّلَى أَصْحَابِّ الَْْيْكَةِّ وَأَصْحَابِّ مَدْيَنَ. وَقَدْ مَضَى فِّي" الَْْعْرَافِّ
لََمُ -فَرُوِّيَ أَنَّ مُوسَى  ،أَبِّيهِّ  لَمَّا جَاءَتْهُ بِّالر ِّسَالَةِّ قَامَ يَتْبَعُهَا، وَكَانَ بَيْنَ مُوسَى وَبَيْنَ  -عَلَيْهِّ السَّ

نَ النَّظَرِّ  يزَتَهَا، فَتَحَرَّجَ مُوسَى مِّ يصَهَا فَوَصَفَتْ عَجِّ  أَبِّيهَا ثَلََثَةُ أَمْيَالٍ، فَهَبَّتْ رِّيحٌ فَضَمَّتْ قَمِّ
ي دِّ عِّي خَلْفِّي وَأَرْشِّ وَقِّيلَ: إِّنَّ مُوسَى قَالَ ابْتِّدَاءً: كُونِّي  ،نِّي إِّلَى الطَّرِّيقِّ بِّصَوْتِّكِّ إِّلَيْهَا فَقَالَ: ارْجِّ

ينًا أَوْ يسارً  ،وَرَائِّي ، وَدُل ِّينِّي عَلَى الطَّرِّيقِّ يَمِّ بْرَانِّيٌّ لََ أَنْظُرُ فِّي أَدْبَارِّ الن ِّسَاءِّ ن ِّي رَجُلٌ عِّ ا، فذلك فَإِّ
لِّهِّ سبب وصفها له بالْمانة، قاله ابْنُ عَبَّاسٍ  نْ أَوَّ يهِّ فَقَصَّ عَلَيْهِّ أَمْرَهُ مِّ . فَوَصَلَ مُوسَى إِّلَى دَاعِّ
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رِّهِّ فَآنَسَهُ بِّقَوْلِّهِّ: ينَ } إِّلَى آخِّ نَ الْقَوْمِّ الظَّالِّمِّ وَكَانَتْ مَدْيَنُ خَارِّجَةً عَنْ مَمْلَكَةِّ  {لََ تَخَفْ نَجَوْتَ مِّ
بَ إِّلَيْهِّ طَعَامًا فَقَالَ مُ  ،فِّرْعَوْنَ  لْءِّ الَْْرْضِّ ذَهَبًا، وَقَرَّ ينَنَا بِّمِّ وسَى: لََ آكُلُ، إِّنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لََ نَبِّيعُ دِّ

، وَإِّطْعَامُ الطعام،  يْفِّ ، وَلَكِّنْ عَادَتِّي وَعَادَةُ آبَائِّي قِّرَى الضَّ قْيِّ وَضَ السَّ فَقَالَ شُعَيْبٌ: لَيْسَ هَذَا عِّ
 فحينئذ أكل موسى. 

رْهُ قالَتْ } :قوله تعالى :الخامسة نْدَهُمْ  {إِّحْداهُما يَا أَبَتِّ اسْتَأْجِّ جَارَةَ كَانَتْ عِّ دَلِّيلٌ عَلَى أَنَّ الإِّ
نْ ضَرُورَةِّ الخليقة، ومصلحة الخلطة بين  يَ مِّ لَّةٍ، وَهِّ مَشْرُوعَةً مَعْلُومَةً، وَكَذَلِّكَ كَانَتْ فِّي كُل ِّ مِّ

 ."الناس
لأن كل إنسان محتاج لما في يد  ؛الناس لا يمكن أن يستغنوا عن البيع والإجارة ،كالبيع ،كالبيع

ناس يهب أو يعطي فشرع لقد لا تتيسر الهبة مع كل ا ،ولا يمكن أن يصل إليه إلا بهبة ،غيره
  .البيع والإجارة وسائر العقود

 طالب:...هو ابن أخي شعيب ......
 ماذا؟

 .أبيه اسمخلَف في ال الْعرافقد مضى في  كأنه يرجح أنه قال ..طالب:.
 .بناشعيب 
بن أبي ايقصد  هنأمضي الخلَف في اسم أبيه ك الْعرافن الخلَف في إ :هو يقول طالب:
  .شعيب

 .لشعيب اكان أخً  ،أخو شعيب :بن أبي شعيب قالا :لو قال ،لا ،لا
 .: الكلَم على أبيهطالب

 ؟ينأ
  .السياق على أبوهم ،طالب: البنتين

 أن واضح ما يمكن ،ما كان من أخيه ولا من أبيه، لا ،لشعيب مباشرة اأبوهم كان أخً  ،لا ،لا
كان  :كأنه يقال ،بن الأب هو الأخاأخسر  ،أخ أقرب وأخسر ،ه هو أخوهيبن أبا ،بن أبيا يءتج
 .لشعيب واضح اأخً 

  .لدعاء موسى اهذا يكون جوابً  {الظالمين}نجوت من القوم طالب: 
أن الدعوة أجيبت بكل ما حصل من الخيرات التي صارت بين موسى وصاحب مدين شك  ما لا

 .بما في ذلك المصاهرة
نْ ضَرُورَةِّ الخليقة، ومصلحة الخلطة بين الناس"  يَ مِّ حَيْثُ كَانَ عَنْ  ،خلَف لِّلََْصَم ِّ  ،وَهِّ

هَا أَصَمَّ.  "سَمَاعِّ
 .المعتزلةمن أئمة هو و  ،كأن الأصم هذا لا يري جواز الإجارة

 ؟بالضرورة ما ذكره المفسرون في هذه الحادثة ن وصف النساء....هل يلزم أ طالب:



 (003)لقصصسورة ا-تفسير القرطبي 

 ماذا؟
بأن النساء المرأتين ................هل يلزم بما ذكره المفسرون..........يمشي  طالب:

 وراءها...
نها كان تدله إ :وبعضهم قال ،أنها كانت تمشي وراءه ،نه يمشي وراءهاأعلى  إلى هذا تتابعوا

 .أو شمالًا  اا يمينً رمت حجرً  أو شمالاً  ايمينً  يميل بالحجارة إذا أرادت أن
 ؟احسن التعامل معهمب ا،صفه بالْمانة من أول مرة سقى لهمطالب: لكن ما كان ي

  .الأمانةعلى  كله هذا يدل
سَةُ " ادِّ يدُ أَنْ أُنْكِّحَكَ }قوله تعالى:  -السَّ هِّ  {إِّن ِّي أُرِّ ، وَهَذِّ جُلِّ الِْيَةَ. فِّيهِّ عَرْضُ الولي ابنته عَلَى الرَّ

بن الْخَطَّابِّ ابْنَتَهُ نِّي إِّسْرَائِّيلَ، وَعَرَضَ عمر سُنَّةٌ قَائِّمَةٌ، عَرَضَ صَالِّحُ مَدْيَنَ ابْنَتَهُ عَلَى صَالِّحِّ بَ 
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -فْسَهَا عَلَى النَّبِّي ِّ حَفْصَةَ عَلَى أَبِّي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ، وَعَرَضَتِّ الْمَوْهُوبَةُ نَ  ، -صَلَّى اللََّّ

نَ الْحس الِّحِّ فَمِّ لَفِّ الصَّ ، اقْتِّدَاءً بِّالسَّ الِّحِّ جُلِّ الصَّ جُلِّ وَلِّيَّتَهُ، وَالْمَرْأَةُ نَفْسَهَا عَلَى الرَّ  ،نِّ عَرْضُ الرَّ
يثَ تَ أُنْكِّحئشعُثْمَانَ: إِّنْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لِّ  كَ حَفْصَةَ بِّنْتَ عُمَرَ، الْحَدِّ

. هِّ الْبُخَارِّيُّ  "انْفَرَدَ بِّإِّخْرَاجِّ
عليه  -لأن النبي ؛ه، سكتا وتركالا بلا ولا بنعم ،ولم يجبه لا أبو بكر ولا عثمان ما أجابوه

 -رضي الله تعالي عنه- كذلك أمير المؤمنين عثمان ،سره اولم يفشي ،قد ذكرها -الصلاة والسلام
  .وهو شيخ كبير السن ،بن مسعود لعبد اللهأهدى بنته 

ابِّعَةُ "  هِّ الِْيَةِّ دَلِّيلٌ عَلَى أَنَّ الن ِّكَاحَ إِّلَى الْوَلِّي ِّ لََ حَظَّ لِّلْمَرْأَةِّ فِّيهِّ  :السَّ لَِّْنَّ صَالِّحَ مَدْيَنَ  ؛وَفِّي هَذِّ
. وَخَالَفَ فِّي ذَلِّكَ أَبُو حَنِّيفَةَ. وَقَدْ مَضَى. هُ، وَبِّهِّ قَالَ فُقَهَاءُ الَْْمْصَارِّ  "تَوَلََّ

  .«لا نكاح إلا بولي» :وفيه الحديث
نَةُ "  نْ غَيْرِّ استي :الثَّامِّ هِّ الِْيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِّلََْبِّ أَنْ يُزَو ِّجَ ابْنَتَهُ الْبِّكْرَ الْبَالِّغَ مِّ مار، وَبِّهِّ قَالَ ئهَذِّ

، وَاحْتِّجَاجُهُ بِّهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُعَ  ،مَالِّكٌ  رٌ قَوِّيٌّ فِّي الْبَابِّ هِّ الِْيَةِّ، وَهُوَ ظَاهِّ لُ وَاحْتَجَّ بِّهَذِّ و ِّ
نَ  افِّعِّيُّ وَكَثِّيرٌ مِّ هِّ الْمَسْأَلَةِّ قَالَ الشَّ مَ. وَبِّقَوْلِّ مَالِّكٍ فِّي هَذِّ ، كَمَا تَقَدَّ سْرَائِّيلِّيَّاتِّ . عَلَى الإِّ الْعُلَمَاءِّ

يرَةُ فَلََ يُزَو ِّجُهَا أَحَدٌ إِّلََّ بِّرِّضَاهَا غِّ َنَّهَا بَ  ؛وَقَالَ أَبُو حَنِّيفَةَ: إِّذَا بَلَغَتِّ الصَّ ، فَأَمَّا  لَغَتْ لِّْ حَدَّ التَّكْلِّيفِّ
نَّهُ يُزَو ِّجُهَا بِّغَيْرِّ رِّضَاهَا يرَةً فَإِّ لََفٍ. ؛إِّذَا كَانَتْ صَغِّ َنَّهُ لََ إِّذْنَ لَهَا وَلََ رِّضًا، بِّغَيْرِّ خِّ  "لِّْ

 واحتجاجه به يدل على ،وهو ظاهر قوي في الباب ،احتج بهذا الآية :قوله في حق الإمام مالك
يعول على  :وقوله ،القرطبي مالكي ،الإمام مالك إمامه أولاً  ،أنه كان يعول على الإسرائيليات

وإنما يستدل بشرعهم  ،عن بني إسرائيل ى لا يعني أنه يحتج ويستدل بما يرو  ،الإسرائيليات
ا لا أنه يعول على الإسرائيليات التي يذمه ،لنا ى أن شرع من قبلنا شرعفير  ،المسطر في كتابنا

حدثوا عن »: -عليه الصلاة والسلام-التي قال عنها النبي ،يذمون حشو الكتب بها ،أهل العلم
إنما  ،لةأمعول الإمام في هذه المس، ليس هذا تصدق ولا تكذب يعني لا ،«بني إسرائيل ولا حرج
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 ،بنتإلى  ذكر رجوع هما في ،بنتإلى  من غير رجوع}إني أريد أن أنكحك{  معوله على الآية
. وهذا ستأذنحتى ت   ،ستأذننكح البكر حتى ت  ولا ت   ،مرستأت   نكح الأيم حتىلكن في شرعنا لا ت  

 .مثل هذه العمومات على قاضٍ 
 -والسلامعليه الصلاة – النبي -عنهرضي الله –فقد زوج أبو بكر  ،إذا كانت صغيرة لا إذن لها 

تحتاج فلغة أما البكر البا ،فالصغيرة لا تحتاج إلى إذن ،ولا إذن لها ،وهي بنت ست سنين عائشة
ماتهاإ ،إلى أن يأخذ إذنها بد أن يطلب أمرها  لافوأما بالنسبة للثيب  ،إذا سكتت يكفي ،ذنها ص 

 وإذنها صراحة.
 يحق له .... رراجح العقل قوي الديانة من أولياء الْمو  طالب:..
يعني في القصص جمل  ،ينفي ه ماما في ،بنت شعيب ناذاستئوليس فيه ما ينفي  ،لا تنكح

 .طوى كثيرةت  
 ج نفسها...يعرض المرأة نفسها هل من باب أنها تملك تزو  ..... طالب:

فإذا قبل لا  ،تستأذن أولاً  ،لكن لا يتم شيء إلا بإذن وليها ،لرجل الصالحعلى ايعني عرضها 
 .يعقد إلا الولي

 ،الآن لو أن امرأة عرضت نفسها على رجل صالح ،لكن الإشكال في قلوب الناس التي تغيرت 
ي ، ولو عرضها أبوها كذلك، الذذهنه؟ لو لم تكن معيبة ما عرضت نفسها إلىما الذي يتبادر 

من طالبات العلم الشيء  -ما شاء الله-ويوجد  ،وهكذا القلوب تغيرت ،فيه خير ما يخليه الطير
ثم يكون في نفس الشخص  ،وتعرض نفسها ،من هذا النوع التي هي تقرب من الكمال الكثير

للمرأة أن  اقيام الساعة شامخً إلى  الشرع ىومع ذلك يبق ،، هذا لؤم، هذا لؤمالمقابل من هذا الكلام
ولا بد من معرفة ولي الأمر  ،لكن كل هذا مع أمن الفتنة ،ولي أمرها أن يعرض، ولتعرض

 .ولا بد من توليه العقد ،بالعرض
رضي الله –عثمان  ؛لأطراف كلهال الصحيح مع عبد الله بن مسعود منقبة قصة عثمان التي في 

ا عرض ألا نزوجك بكرً  ،السبعينعلى  ن أو تزيدو سبع لعلهاوسنه  ،بن مسعوداعرض على  -عنه
ما قال  ،ما قال فرصة لو خطبت ما أعطيت ،بن مسعودافقال  ؟تعيد ما مضى لك من شبابك

بد  بل لا ،ويعرف قدر نفسه الذي لا يستطيع معاشرة النساء لا يجوز له أن يقبل ،فرصة سانحة
يا معشر » :-صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله :فقال ،أن يخبر عن نفسه مثل هذه الحال

  .فرده بالحديث ،يا معشر الشباب :قال ،يا معشر الشيوخ :ما قال ،«..الشباب
مما يستحق أن  ، وأنهفي الشخص الكفاءة ىذا رأإالإنسان  ،ومثل هذا ينبغي أن يسود بين الناس

ثم  ،ويتركها الخطاب ،ويطول عمرها ،ولا يلزم من هذا أن تعنس البنت ،يهدى إليه لا يتأخر
نت النافقة على رجل يتخيل ويظن فيه لكن إذا أهدى الب ،هذا ما فيه منقبة ،هذا ما ينفع ،يهديها

أنس من إما أن يقبل إذا  ،بعد ذلك الطرف المقابل ، ثمهذا هو الأمر المشروع المتروك ،الصلاح
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الآن من الوقوع ولا يقع في نفسه ما يقع في نفوس الناس  ،ا جميلاً أو يرد رد   نفسه القوة مع الرغبة
 .في النيات أو غيرها

ولا ولي المرأة  ،لا المرأة تعرض مباشرة ،الشخص لا يعرض مباشرة أن العلمولذا يرى بعض أهل 
 أن في نفسي فلان ودي أناوالله  :خ من أهل الدين والورع والأمانة ويقول لهيشإلى  مباشرة يأتي

فلو  ،أكيد فيها عيب ،شيءأكيد فيه  شيئًاه ل قولألو  ،لكن تعرف قلوب الناس اليوم ،أزوجه
يعني حفظ  ،من هذا شيء .وهم يرغبون في مثلك ،وكذا ،ندنا بنت مناسبةعرضت له أننا ع

  .اما يمنع أبدً  هن الأصل ما في، مع أمن ماء الوجه في مثل هذه القضايا شيء
  .بن مسعوداتزوجها  طالب:........

بن مسعود ا ،«يا معشر الشباب» :-مصلي الله عليه وسل-قال رسول الله :قال لعثمان ،لا ،لا 
 ،لا لا ت،فو  ت  هذه فرصة ما  وجدت،خطب ما أولو  ،ما قال هذه والله فرصة ،السبعين فوق 

 .إنصاف
عَةُ  افِّعِّي ِّ بِّقَوْلِّهِّ  :التَّاسِّ يدُ أَنْ أُنْكِّحَكَ } :اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ الشَّ عَلَى أَنَّ الن ِّكَاحَ مَوْقُوفٌ عَلَى  {إِّن ِّي أُرِّ

نْكَاحِّ   وَبِّهِّ قَالَ رَبِّيعَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَدَاوُدُ وَمَالِّكٌ عَلَى اخْتِّلََفٍ عَنْهُ.  ،لَفْظِّ التَّزْوِّيجِّ وَالإِّ
 .اقف عليه ،التاسعة قف على ،قف

 .عبدك ونبييكعلى  وسلم اللهم صل   


